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ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻭﻓﻲ
ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺤﺩﻴﺙ ﻴﻁﻭل ﻭ ﻴﺘﺴﻊ  ،ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻨﻠﻡ ﺒﺒﻌﺽ
ﺃﻁﺭﺍﻓﻪ  ،ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻤﻥ
ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ  ،ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻨﺫ ﻨﺸﻭﺌﻪ ﺠﺴﺩﻴﺎ

ﻭﻓﻜﺭﻴﺎ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺎﺕ ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻓﺎﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺎﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﺘﺭﺠﻊ
ﺇﻟﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﺍﻷﻭﻟﻰ  ،ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺨﻠﻕ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺁﺩﻡ )ﻋﻠﻴﻪ

ﺍﻟﺴﻼﻡ(ﻭﺨﻠﻕ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺠﻨﺴﻪ ﺤﻭﺍﺀ ﺘﺅﻨﺱ ﻭﺤﺸﺘﻪ  ،ﻭﺘﺒﺩﺩ ﻭﺤﺩﺘﻪ ،
ﻭﺍﺩﺨﻠﻬﻤﺎ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻟﻴﺒﺩﺀﺁ ﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻌﺎ  ،ﻓﺎﻟﻁﺒﻴﻌﺔ
ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﻋﻨﺼﺭ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺭﻭﺡ

)(١

ﻭﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﺅﻨﺙ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﻤﺸﺘﻕ ﻤﻥ :ﺜﻨﻲ :ﻴﺜﻨﻲ

ﻭﻫﻭ ﺘﻜﺭﻴﺭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﺭﺘﻴﻥ ،ﺃﻭ ﺠﻌﻠﻪ ﺸﻴﺌﻴﻥ ﻤﺘﻭﺍﻟﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ
ﺕ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺜﻨﻴﺎﹰ
ﻗﻭﻟﻙ ﺜﻨﻴ ﹸ

)(٢

 ،ﻭﺍﻟﺫﻭﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﻴﺎل ﺇﻟﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺎﺕ

ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺩﺓ ﺒﺸﻜل ﺠﻠﻲ ،ﻭﻟﻘﺩ ﺯﺨﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﺸﻭﺍﻫﺩ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺭﺍﺌﻌﺔ
ﻟﻬﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭﺘﻴﻥ ،ﻤﻨﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ n m l k j i h g f M
Lq p o

)(٣

ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺎﺕ

ﺒﺸﻜل ﺘﻨﺎﺴﻕ ﻓﻨﻲ ﺒﺩﻴﻊ .

ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻨﺘﻠﻤﺱ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ

ﺍﻟﺘﻘﺎﺒل ﺇﺫ ﺇﻥ ))ﺃﻜﺜﺭ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻴﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻴﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ  :ﺃﻥ ﻴﻘﻊ
ﺍﻟﻠﻔﻅﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻜﻘﻭﻟﻙ  :ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ  ،ﻭﺍﻟﺠﻤل
)(١

ﻴﻨﻅﺭ  :ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻤﻭﻗﻑ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ  ،ﺩ.

)(٢

ﻤﻌﺠﻡ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ . ٣٩١/١ :

)(٣

ﻤﺴﺎﺭﻉ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ . ١٠٦ /
ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻠﻴل (٣-١) :
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ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ،ﻭﺍﻟﻴﻭﻡ ﻭﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ،ﻭﻗﺎﻡ ﻭﻗﻌﺩ ،ﻭﺘﻜﻠﻡ ﻭﺴﻜﺕ((.....

)(١

 ،ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻜﻠﻬﺎ

ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺒل ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻫﻴﻤﻨﺔ

ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ).(٢

ﻭﻫﻨﺎﻟﻙ ﺁﺭﺍﺀ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺎﺕ ﻟﺴﻨﺎ

ﺒﺼﺩﺩ ﻁﺭﺤﻬﺎ ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻟﺒﺤﺙ ﻻ ﻴﺤﺘﻤل ﺫﻜﺭ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺭﺍﺀ

)(٣

 ،ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻨﺎ

ﻨﻘﻭل ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻀﺎﺩ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﻭ ))ﻀﺩ ﺍﻟﺸﻲﺀ  :ﺨﻼﻓﻪ  ،ﻭﻗﺩ
ﻀﺎﺩﻩ ﻭﻫﻤﺎ ﻤﺘﻀﺎﺩﺍﻥ  ،ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ ﺃﻀﺩﺍﺩ  ،ﻴﻘﺎل ﻀﺎﺩﻨﻲ ﻓﻼﻥ ﺇﺫﺍ ﺨﺎﻟﻔﻙ ،
ﺕ ﻅﻠﻤﺔ ﻭﺃﺭﺍﺩ ﻨﻭﺭﺍ  ،ﻓﻬﻭ ﻀﺩﻙ
ﻓﺄﺭﺩﺕ ﻁﻭﻻ ﻭﺃﺭﺍﺩ ﻗﺼﺭﺍ  ،ﻭﺃﺭﺩ ﹶ

ﻭﻀﺩ ِﻴﺩﻙ(() ،(٤ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻀﺎﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ
ﻭﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ ﺒﻤﻌﺎﻥ ﻭﺩﻻﻻﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ))ﻋﺩ ﺍﻟﺘﻀﺎﺩ ﻨﻭﻋﺎﹰ

ﻤﻥ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ((

)(٥

ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻋﺩ ﺍﻟﺘﻀﺎﺩ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻭﻫﻲ

))ﺃﻥ ﻴﺅﺘﻲ ﺒﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻥ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ،ﺜﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ،ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﺘﻘﺎﺒل(() ،(٦ﺃﻭ ))ﺃﻥ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ
ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺩﻴﻥ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﺒل(() ،(٧ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ،ﻭﻫﺩﻓﻪ ﻓﻲ ﺃﺒﺭﺍﺯ ﺍﺜﺭ
ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﻁﺎﻗﺔ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺘﺜﺭﻱ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﻤﺎ ﺘﺜﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺃﺤﺎﺴﻴﺱ
)(١
)(٢
)(٣

)(٤
)(٥
)(٦
)(٧

ﺍﻷﻀﺩﺍﺩ  /ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺍﻻﻨﺒﺎﺭﻱ . ٦ /
ﻴﻨﻅﺭ  :ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ  /ﺩ .ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ . ٦٩ /
ﻴﻨﻅﺭ  :ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ  /ﺩ .ﺯﻜﺭﻴﺎ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ  ، ٤٨ /ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  ،ﺩ .ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﺭﺍﻥ . ٤٩ /
ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ  :ﻤﺎﺩﺓ )ﻀﺩ( .

ﺍﻟﻤﺯﻫﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ  :ﻟﻠﺴﻴﻭﻁﻲ . ٣٧٨ /١
ﺍﻹﻴﻀﺎﺡ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ  /ﻟﻠﻘﺯ ﻭﻴﻨﻲ . ٤٨٥ /٢ /

ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ  :ﻟﻠﺠﺭﺠﺎﻨﻲ . ٦٩ /
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ﻭﺼﻭﺭ ﻭﺼﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻴﺩ ﺇﻴﺼﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،

ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺴﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ - :

 (١ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺩﺓ )ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻀﺩ ﺍﻟﺸﺭ( :
ﺇﻥ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺨﻠﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻭﺠﺩ ﺒﺩﺍﺨﻠﻪ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﺸﺭ
)(١

ﻴﺼﻁﺭﻋﺎﻥ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ L ? > = < ; : 9 8 M

ﻓﻘﺩﻡ ﺍﻟﻔﺠﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻭﻯ ﺃﻱ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻟﻠﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ
ﻜﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺸﺭﻴﺭ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﻏﺭﺍﺌﺯﻩ ﺍﻟﻤﺘﺄﺼﻠﺔ ﻓﻴﻪ
 ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ﺸﺭﻴﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺨﻴﺭﺓ

)(٢

 .ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ

)(٣

 ،ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺩﺏ ﻏﻴﺭ

ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﻴﺭ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻷﻨﻪ ﺠﺎﺀ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺨﺎﻟﻕ ﺍﻟﻜﻭﻥ ،
ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﻤﺴﺘﻪ ﻴﺩ ﺍﻟﺸﺭ ﺃﺤﺎﻟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻴﺭ

ﻤﻨﻔﺼل ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻐﻠﻐل ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ  ،ﻴﻤﺠﺩﻫﺎ ﻭﻴﻨﺸﺩﻫﺎ  ،ﻟﻴﺭﻓﻊ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ

ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻭﺠﺩﻨﺎﻩ ﻋﻨﺩ ﺯﻫﻴﺭ ﺇﺫ ﻗﺎل :
ﻻ ﺘﹸﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﻱ ﺍﻟﻀﻌﻥ ﻋﺘﺒﺎﹰ

ﻭﻻ ﺫﻜــﺭ ﺍﻟﺘﱠﺠﺭﻡ ﻟﻠﺫﻨ ﻭﺏﹺ

ﻭﻻ ﺘﺴﺄﻟﻪ ﻋﻤﺎ ﺴـﻭﻑ ﻴﺒﺩﻱ

ﻭﻻ ﻋـﻥ ﻋﻴﺒﻪ ﻟﻙ ﺒﺎﻟﻤﻐﻴﺏﹺ

ﻤﺘﻰ ﺘﻙ ُ ﻓﻲ ﺼﺩﻴﻕ ﺃﻭ ﻋﺩﻭ

)(٤

)(١

ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻤﺱ  /ﺁﻴﺔ ). (٨-٧

)(٣

ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ . ٩٧ /

)(٢

)(٤

ﻴﻨﻅﺭ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ،ﺃﺼﻭﻟﻪ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻪ  ،ﺩ .ﻋﻠﻲ ﺍﺤﻤﺩ ﻤﺫﻜﻭﺭ ٩٥
 -ﺸﺭﺡ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺯﻫﻴﺭ . ٣٣٣ – ٣٣٢ /
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ﻙ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﹸﻠ ﻭﺏﹺ
ﺘﹸﺨﺒﺭ 

١٨٦



https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad/vol4/iss4/6

???? ??? ?? ???? ??? ?? ????????? ??????? ?? ???????? ????????? ???? ????:


ﺇﻥ ﺍﻷﺒﻴﺎﺕ ﻭﺍﻥ ﻟﻡ ﺘﺫﻜﺭ ﻟﻔﻅﺔ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﺸﺭ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ

ﺘﻤﺜل ﺠﺎﻨﺒﻲ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﺸﺭ ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺭ ﻫﻨﺎ ﺃﻋﻁﻰ ﻤﻘﻴﺎﺴﺎﹰ ﻟﻠﺼﺩﻴﻕ ﻭﺍﻟﻌﺩﻭ ﻓﻼ
ﺩﺍﻋﻲ ﻟﻠﻌﺘﺏ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺴﺅﺍل ﻭ  ........ﻓﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﺘﻨﺒﺊ ﺒﺎﻟﻤﺤﺒﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻜﺭﻩ ﻻﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﻤﺭﺁﺓ ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺯﻫﻴﺭ ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ )ﺍﻟﺨﻴﺭ(

ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻌﺩﻭ )ﺍﻟﺸﺭ( ﻤﻥ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﻨﺎﺱ .

ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺇﻥ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻏﻨﻲ ﺒﺎﻷﺩﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺘﻡ
ﺒﺈﻨﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻥ ﺠﺎﺀ ﺫﻟﻙ ﺃﺒﻴﺎﺘﺎ ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻜﺭﻡ ﻨﺠﺩ
ﺯﻫﻴﺭﺍﹰ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻩ ﺒﺎﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻁﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﺠﺎﻉ  ،ﻤﻤﺎ

ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ )ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ( ﺘﻠﺘﺒﺱ ﻋﻨﺩ ﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﺸﺎﻋﺭﻨﺎ ﺒﻠﻔﻅﺔ
ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻴﻘﻭل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ :
ﻙ ﺍﻟِﺠﻴـﺎﻉ ﺇﺫﺍ
ﻥ ﻨﻌﻡ َ ﻤﻌﺘـﺭ 
ﺃ

ﺨﺏ ﺍﻟﺴﻔﻴﺭ ﻭﺴـﺎﺒﻲﺀ ﺍﻟﺨﻤـﺭﹺ

ﻭﻟﻨﻌﻡ ﻤﺄﻭﻯ ﺍﻟﻘﻭﻡ ِ ﻗﺩ ﻋﻠﻤﻭﺍ

ﺇﻥ ﻋﻀﻬﻡ ﺠـلﱞ ﻤـﻥ ﺍﻷﻤـﺭﹺ

ﺸﻭ ﺍﻟﺩﺭﻉ ِ ﺃﻨـﺕ ﺇﺫﺍ
ﻭﻟﻨﻌﻡ ﺤ ﹸ

)(١

ﺕ :ﻨﺯﺍلِ ﻭ ﹸﻟﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻋـﺭﹺ
ﺩﻋﻴ ﹾ

ﻟﻘﺩ ﺃﻗﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻋﻼﻗﺔ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﺘﻀﺎﺩﺓ ﺒﻴﻥ )ﺍﻟﺠﻴﺎﻉ – ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ(
ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻤﺄﻭﻯ ﻭﺍﻟﺤﺎﻤﻲ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﻅﹼﻬﻡ ﺠلﱡ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻭ ﻭﻗﻌﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻜﻤﺎ
ﻫﻭ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﺄﻥ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺩﻴﻥ )ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﺸﺭ( ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻨﺎ ﻀﻤﻨﻴﺎ ﻻﻥ ﺍﻟﺠﻭﻉ
ﻀﺩﻩ ﺍﻟﻜﺭﻡ ﻭﻫﻜﺫﺍ  ،ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻀﺩ ﺍﻟﺸﺭ ﺃﻅﻬﺭﺕ

ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻜﺭﻡ ﻭﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻟﻠﻤﺩﻭﺡ  ،ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﻅﻑ
ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺩﺓ ﻟﻴﺒﻴﻥ ﻤﺩﻯ ﻜﺭﻡ ﺍﻟﻤﻤﺩﻭﺡ ﻭﺴﺨﺎﺌﻪ ﻭﻗﺩ ﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺩﺕ ﻟﻔﻅﺔ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﺭﺘﺩﻴﺔ ﺜﻭﺏ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ

ﻭﺍﻟﻜﺭﻡ ﺒل ﻭﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﺒﻴﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ .

)(١

ﺸﺭﺡ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺯﻫﻴﺭ  ، ٨٩ - ٨٨ /ﺴﺎﺒﻲﺀ ﺍﻟﺨﻤﺭ  :ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ  ،ﺨﺏ ﺍﻟﺴﻔﻴﺭ :
ﻭﺭﻕ ﺍﻟﺸﺠﺭ ﺘﹸﺤﺘﱡﻪ ﺍﻟﺭﻴﺢ .
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ﻓﺸﺎﻋﺭﻨﺎ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻓﻌل ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻴﺼﻨﻊ ﺍﻟﻤﻌﺠﺯﺍﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺎﻗل ﻻﻥ

ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺸﺭ ﻫﻭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺘﻐﻴﻴﺒﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺏ ﺴﺒﺏ ﻜﺜﻴﺭﺍ ً
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺂﺴﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻭﻓﻲ ﻜل ﻋﺼﺭ ﻭﺯﻤﺎﻥ ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ
ﻭﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻟﺫﻟﻙ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺸﺎﻋﺭﻨﺎ ﻴﺅﺭﺥ
ﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻟﻜﺭﺍﻡ ﻤﻥ ﺤﻘﻥ ﺩﻤﺎﺀ ﺍﻟﻔﺭﻴﻘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺤﺭﻴﻥ :

ﺴﻌﻰ ﺴﺎﻋﻴﺎ ﻏﻴﻅ ﺒﻥ ﻤﺭﺓ ﺒﻌـﺩﻤﺎ

ﺘﺒﺯل ﻤﺎ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻌﺸـﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟـﺩﻡﹺ

ﻓﺄﻗﺴﻤﺕ ﺒﺎﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺎﻑ ﺤﻭﻟﻪ

ﺭﺠﺎل ٌ ﺒﻨﻭﻩ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺵ ﻭﺠـ ﺭ ﻫ ﹺﻡ

ﻴﻤﻴﻨﺎ ً ﻟـﻨ ﻌﻡ ﺍﻟﺴـﻴﺩﺍﻥﹺ ﻭﺠـﺩﺘﹸﻤﺎ

ﻋﻠﻰ ﹸﻜلﱢ ﺤﺎلٍ ﻤﻥ ﺴﺤﻴلٍ ﻭﻤﺒـﺭ ﹺﻡ

ﺘﺩﺭﺍﻜﺘﹸﻤﺎ ﻋﺒﺴﺎ ً ﻭﺫﹸﺒﻴـﺎﻥ ﺒﻌـﺩﻤﺎ

ﺘﻔﺎﻨﻭﺍﻭ ﺩﻗﹼﻭﺍ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻋﻁﺭ ﻤﻨﺸـﻡﹺ

ﻥ ﻨﹸﺩﺭﻙ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﺴـﻌﺎ
ﻭﻗﺩ ﻗﹸﻠﺘﹸﻤﺎ ﺍ 

ﺒﻤﺎلٍ ﻭﻤﻌﺭﻭﻑ ٍﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻨﺴـﻠ ﹺﻡ

ﻥ
ﻓﺄﺼﺒﺤﺘﹸﻤﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﻴﺭ ﻤـﻭﻁ ﹴ

)(١

ﻋﻘﹸﻭﻕ ﻭﻤﺄﺜﻡِ
ﺒﻌﻴﺩﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ 

ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻌل ﺍﻟﺠﻤﻴل ﻫﻭ ﺍﻟﺤل ﻟﻠﺨﻼﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﺭ ﻭﺒﺫل

ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺇﻴﻘﺎﻑ ﻨﻬﺭ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻴﻘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﺭﺒﻴﻥ ،
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻨﻘﻭل ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﻓﻘﻁ ﺒل ﺍﻗﺘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻘﻭل
ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺩﻭﻥ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺠﺯﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل  ،ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻌل ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ
ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻴﺨﻠﺩ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺩ ﺴﻭﺍﺀ
ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺎﻟﺸﻌﺭ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺘﺨﻠﻴﺩ ﻤﺂﺜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ

ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻜﺎﻟﺭﺴﻡ ﻭﺍﻟﻨﺤﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل  ،ﻜﻤﺎ ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﺇﻴﻘﺎﻑ
ﺍﻟﻘﺘﺎل ﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻋﻅﻴﻡ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻘﺎﺘل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ،
ﻭﻟﻜﻥ ﺃﺭﻴﺩ ﺇﻥ ﺃﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﻁﺔ ﺭﺒﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺜﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﻥ ﺴﻠﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﻴﺎﺕ ﺘﺤﺩﻴﺎ ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﺼﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﻤﻭﺍل
)(١

ﺸﺭﺡ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺯﻫﻴﺭ  ، ١٦ – ١٤ /ﻴﺘﻨﺯل  :ﻴﺘﺸﻘﻕ  ،ﺍﻟﻌﻘﻭﻕ  :ﻗﻁﻴﻌﺔ ﺍﻟﺭﺤﻡ .
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???? ??? ?? ???? ??? ?? ????????? ??????? ?? ???????? ????????? ???? ????:


ﻭﺃﻭﻗﻑ ﺍﻟﻘﺘﺎل ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﺒﻼ ﺸﻙ ﻋﻅﻴﻡ  ،ﻟــﻜـﻥ ﺃﺭﻴﺩ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ

)ﻋﺒﺱ ﻭﺫﺒﻴﺎﻥ( ﺒﺈﻴﻘﺎﻑ ﺍﻟﻘﺘﺎل ﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻋﻅﻴﻡ ﺃﺨﺭ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻨﺘﺼﺎﺭ ﻨﺯﻋﺔ
ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﺸﺭ ﺩﺍﺨل ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﺭﺒﻴﻥ .
 -١ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺩﺓ ) :ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ( :
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﺤﻔل ﺒﺎﻟﺼﺩﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻘﻭل

ﺸﺎﻋﺭﻫﻡ  ،ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻴﺴﻴﺭ ﻓﻴﻬﻡ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﺒﻴﺎﻥ ﻭﺩﻗﺔ ﻤﻌﻨﻰ
ﻭﺇﺫﺍ ﺼﺤﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﺔ ﺇﻥ ﺤﺠﺭ ﺒﻥ ﻋﺩﻱ ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ ﻗﺩ ﻗﺎل ﻴﻭﻤﺎ ﻻﺒﻨﻪ
ﺃﻤﺭﻯﺀ ﺍﻟﻘﻴﺱ

))ﻴﺎ ﺒﻨﻲ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺃﻜﺫﺒﻪ  ،ﻭﻻ ﻴﺤﺴﻥ ﺍﻟﻜﺫﺏ

ﺒﺎﻟﻤﻠﻭﻙ(() ،(١ﻓﻬﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﺔ )ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺃﻜﺫﺒﻪ( ﻓﻼ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﺍﻨﺸﺩﻩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﻁﺎﺒﻘﺎ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﻁﺎﺒﻕ ،

ﻭﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻫﻨﺎ ﻟﻠﻘﻭل ﺇﻥ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻨﻘﻴﺽ ﺍﻟﻜﺫﺏ

)(٢

 ،ﻻﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ

ﺠﻠﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻨﺫﻜﺭﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺫﻜﻴﺭ ﻟﻴﺱ ﺇﻻ  ،ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ

ﻴﻠﻐﻲ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ  ،ﻭﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻜﺎﻥ ﻭﻻ ﻴﺯﺍل
– ﻻ ﻴﻘﻭل ﺃﺒﻴﺎﺘﻪ ﺃﻭ ﻗﺼﻴﺩﺘﻪ ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻤﺩﻓﻭﻉ ﺒﻘﻭﺓ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ،
ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ  ،ﻭﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻷﻨﻪ ﺼﺎﺩﻕ ﻭﺃﺼﻴل ﻏﻴﺭ ﺩﺨﻴل
ﻭﻻ ﻤﻔﺘﻌل  ،ﻷﻨﻪ ﻴﻤﺜل ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺎ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺩﻟﻴل

ﺇﻥ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ  -ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺇﻥ ﻴﺴﻤﻌﻪ  -ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﻨﻔﻌل ﺒﻪ  ،ﻭﻴﺴﺭﻱ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ
ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺴﺭﻯ ﺍﻟﺩﻡ ﻓﻲ ﺸﺭﺍﻴﻴﻥ ﺠﺴﻤﻪ ﻭﻴﺒﺩﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل ﻭﻋﻨﺩ
ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻴﺎﺕ ﺯﻫﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﻋﻥ ﺃﺒﻴﺎﺕ )ﺍﻟﺼﺩﻕ

ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ( ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ  ،ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺴﻨﺠﺩ ﺍﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺘﺩﻻ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻷﻤﻭﺭ
ﻤﺘﺯﻨﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ  ،ﻓﻼﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻤﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ،
ﻭﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍل  ،ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻹﻓﺭﺍﻁ  ،ﻭﺇﻻ
)(١
)(٢

ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻭﺍﻹﻴﺠﺎﺯ  :ﺍﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻲ . ٦٢/
ﻴﻨﻅﺭ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ  /ﻤﺎﺩﺓ )ﺼﺩﻕ( .
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ﻓﺴﻭﻑ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺃﺜﺭﻩ – ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﺜ ﺭ – ﺃﻓﻭﺍﻩ ﻗﺎﺌﻠﻴﻪ  ،ﻭﺍﻥ

ﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﻓﺈﻟﻰ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻔﺭﺍﻍ  ،ﻓﺎﻟﻤﻭﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺒﺩ  .ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﺸﺩﻭ :
ﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺩﺭﺒ ﹲﺔ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻠﻡ ﺇﺩﻫﺎ 

ﻕ
ﻕ ﻤﻨﺠﺎﺓﹸ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﱠﺭ ﻓﺎﺼﺩ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺼﺩ 

ﻥ ﺍﻟﺜﹼﻨﺎﺀ ﺒﻤﺎﻟﻪ
ﻭﻤﻥ ﻴﻠﺘﻤﺱ ﺤﺴ 

)(١

ﻴﺼﻥ ﻋﺭﻀﻪ ﻤﻥ ﻜ ﱢل ﺸﹶﻨﻌﺎﺀ ﻤﻭﺒﻕ

ﺇﻥ ﺸﺎﻋﺭﻨﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﻴﺎﺕ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻴﻨﺠﻲ ﻤﻥ
ﺍﻟﺸﺭﻭﺭ ﻭﻴﺄﻤﺭ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺴﻤﻌﻪ ﺒﺎﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺫﺏ  ،ﻭﺸﺎﻋﺭﻨﺎ
ﻫﻨﺎ ﻻ ﻴﻘﺩﻡ ﺫﻟﻙ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻓﻜﺭﺓ ﻋﺎﺒﺭﺓ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻫﻭ
ﻓﻘﺩ ﺫﹸﻜﺭ ﺃﻥ ﺯﻫﻴﺭ ﻻ ﻴﻌﺎﻅل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭل  ،ﻭﻻ ﻴﺘﺘﺒﻊ ﺤﻭﺸﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ  ،ﻭﻻ

ﻴﻤﺩﺡ ﺍﻟﺭﺠل ﺇﻻ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﻓﻴﻪ ).(٢

ﻭﺫﻟﻙ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻨﺠﺩﻩ ﻴﻘﻭل :

ﺕ ﻓﻼ ﺍﻫﺠﻭ ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ ﻭﻤﻥ ﻴﺒﻊ
ﺃﺒﻴ ﹸ

ﻕ
ﺒﻌﺭﺽ ﺃﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭ ﻴﻨﻔـ 

ـﻥ ﻻ ﻴﻘ ـﺩﻡ ﺭﺠﻠـﻪ ﻤﻁﻤﺌﻨ ـﺔﹰ
ﻭﻤـ

ﻓﹸﻴﺜﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺭﺽ ﺘﺯﻟﻕ

ﺃ ﹸﻜﻑﱡ ﻟﺴﺎﻨﻲ ﻋﻥ ﺼﺩﻴﻘﻲ ﻭﺍﻥ ﺃﺠﺄ

)(٣

ﻕ
ﻲ ﻋﺎﺭﻕ ٌ ﻜل ﻤﻌـﺭ 
ﺍﻟﻴﻪ ﻓﺈﻨ 

ﻓﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍل ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ  ،ﻭﺍﻟﺩﻗﺔ ﻓﻲ
ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺨﻠﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺱ  ،ﻜﺎﻥ ﺨﻠﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺒل ﺃﻥ
ﺘﺨﺎﻟﻁﻬﺎ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ  ،ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ﺇﺫﺍ

ﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﹸﻠﻕ ﻟﻡ ﻴﺒﺎﻋﺩ ﺘﻌﻠﻴﻘﻪ ﺒﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ
ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺠﻤل ﻭﺍﻷﻜﻤل  ،ﻟﺫﻟﻙ ﻜﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺃﺸﻌﺎﺭ ﺯﻫﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﺘﺄﻜﻴﺩ

ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺫﻜﺭ ﺍﻟﻠﻔﻅﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ  ،ﻭﻻﺒﺩ ﻤﻥ

ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺯﻫﻴﺭﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻀﺩ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺼﻔﺔ
)(١

ﺸﺭﺡ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺯﻫﻴﺭ  ، ٢٥٢ /ﺃﺩﻫﺎﻥ  :ﻤﺩﺍﻫﻨﺔ ﻭﻤﺼﺎﻨﻌﻪ  ،ﺩﺭﺒﺔ  :ﻋﺎﺩﺓ ﻭﻟﺠﺎﺠﺔ ،

)(٢

ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ  ،ﻻﺒﻥ ﻗﺘﻴﺒﺔ . ٤٤ /

)(٣

ﺸﻨﻌﺎﺀ  :ﻗﺒﻴﺤﺔ  ،ﻤﻭﺒﻕ  :ﻤﻬﻠﻙ .

ﺸﺭﺡ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺯﻫﻴﺭ  ٢٥٠ /ﺃ ُﺠﺎ ﺇﻟﻴﻪ  :ﺃﻟﺠﺄ ﺇﻟﻴﻪ .
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???? ??? ?? ???? ??? ?? ????????? ??????? ?? ???????? ????????? ???? ????:


ﻀﻤﻥ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ

ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺼﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺼﺩﻕ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ

 .ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻗﺒﻭل ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﻘﻭل ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﺃﺘﺕ ﺒﻪ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻗﻭل ﺯﻫﻴﺭ - :

ﺱ ﻤﺎ ﺃﺭﻯ
ﺇﻻ ﻟﻴﺕ ﺸﻌﺭﻱ ﻫل ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻨﺎ 

ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻭ ﻴﺒﺩﻭ ﻟﻬﻡ ﻤﺎ ﺒﺩﺍ ﻟﻴﺎ؟

ﺒﺩﺍ ﻟـﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﺘﻔﻨـﻰ ﻨﻔﻭﺴـﻬﻡ

ﻭﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻭﻻ ﺃﺭﻯ ﺍﻟﺩﻫﺭ ﻓﺎﻨﻴـﺎ

ﻭﺍﻨﻲ ﻤﺘﻰ َﺃﻫـﺒﻁ ﻤـﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺘﻠﻌـﺔﹰ

ﺃﺠﺩ ﺍﺜﺭﺍ ﻗﺒﻠﻲ ﺠﺩﻴـﺩﺍ ﻭ ﻋﺎﻓﻴـﺎ

ﺃﺭﺍﻨﻰ ﺍﺫﺍ ﻤﺎﺒـﺕﱡ ﺒـﺕﱡ ﻋﻠـﻰ ﻫـﻭﻯ

ﺕ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻏﺎﺩﻴـﺎ
ﻓﺜﻡ ﺇﺫﺍ ﺃﺼﺒﺤ ﹸ

ـﺎ ﻤﻘﻴﻤــﺔ
ـﺩﻯ ﺇﻟﻴﻬـ
ـﺭﺓ ﺃﻫـ
ـﻰ ﺤﻔـ
ﺇﻟـ

)(١

ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﻴﺎﺕ

ﺙ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﺎﺌﻕﹲ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺌﻴـﺎ
ﺤ ﱠ
ﻴ

ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻻ ﺘﺒﺩﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺩﺓ

ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺇﻻ ﺇﻥ ﻤﻥ ﻴﺩﻗﻕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺠﺩ ﺫﻟﻙ ﺠﻠﻴﺎ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﺫﻟﻙ ﺇﻥ

ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺒﻀﺭﻭﺒﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﻴﺊ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﺜﺎﻗﺏ ﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ
ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ  ،ﻓﺎﻷﺒﻴﺎﺕ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺘﻀﺎﺩ
ﻨﻔﺴﻲ ﺇﻴﺤﺎﺌﻲ  -ﺇﻥ ﺼﺢ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ  -ﻓﺎﻟﻨﺎﺱ ﺘﻔﻨﻰ ﻨﻔﻭﺴﻬﻡ ﻭﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﺃﻤﺎ
ﺍﻟﺩﻫﺭ ﻓﻼ  ،ﻭﻴﺒﻴﺕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﻭﻯ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻏﺎﺩﻴﺎ ﻓﻲ ﺤﻔﺭﺓ ﻓﻜﺄﻨﻪ

ﻴﻘﻭل ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻫﻭ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻵﻤﺎل ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل ﻫﻲ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﻓﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ
ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﻴﺎﺕ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺃﻁﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻀﺎﺩ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ

ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ .

 -٢ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺩﺓ )ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻀﺩ ﺍﻟﻐﺩﺭ(
ﺇﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻤﺄﺨﻭﺫ ﻤﻥ  :ﻭﻓﻰ ﻴﻔﻨﻰ ﻭﻓﺎﺀ ﻓﻬﻭ ﻭﺍﻑ  ،ﻴﻘﺎل ﻭﻓﻲ
ﻓﻼﻥ ﺒﻌﻬﺩﻩ ﺇﺫﺍ ﺃﺘﻤﻪ  ،ﻭﺍﻟﻭﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﺤﻕ
)(١

)(٢

ﺸﺭﺡ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺯﻫﻴﺭ  ، ٢٨٦ – ٢٨٤ /ﺍﻟﺘﻠﻌﺔ  :ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺒل ﺇﻟﻰ
ﺍﻷﺭﺽ  ،ﻋﺎﻑ  :ﺩﺍﺭﺱ ُ  ،ﺴﺎﺌﻕ  :ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻷﺠل .
ﻴﻨﻅﺭ :ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ  :ﻤﺎﺩﺓ )ﻭﻓﻲ( .
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ﺍﻟﻐﺩﺭ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﻀﺔ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ  ،ﻭﻗﻴل ﻫﻲ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﻌﻬﺩ

)(١

،

ﻭﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺼﻔﺔ ﺘﺭﺍﺩﻑ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ  ،ﻓﺎﻟﻐﺩﺭ ﺼﻔﺔ ﺘﺭﺍﺩﻑ ﺍﻟﺨﻴﺎﻨﺔ ﻭﻫﻲ

ﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﺤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺭﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ  ،ﺇﺫ ﻜﺎﻨﻭﺍ ))ﺇﺫﺍ ﻏﺩﺭ ﺍﻟﺭﺠل ﺃﻭ ﺠﻨﻰ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﻋﻅﻴﻤﺔ ﺍﻨﻁﻠﻕ
ﺍﺤﺩﻫﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﺭﻓﻊ ﻟﻪ ﺭﺍﻴﺔ ﻏﺩﺭ ﺒﻌﻜﺎﻅ ﻓﻴﻘﻭﻡ ﺭﺠل ﻓﻴﺨﻁﺏ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻐﺩﺭ

ﻓﻴﻘﻭل ﺃﻻﹼ ﺃﻥ ﻓﻼﻨﹰﺎ ﺒﻥ ﻓﻼﻥ ﻏﺩﺭ  ،ﻓﺎﻋﺭﻓﻭﺍ ﻭﺠﻬﻪ ﻭﻻ ﺘﺼﺎﻫﺭﻭﻩ ﻭ ﻻ
ﺘﺠﺎﻟﺴﻭﻩ ﻭﻻ ﺘﺴﻤﻌﻭﺍ ﻤﻨﻪ((

)(٢

 .ﻭﻨﺠﺩ ﺯﻫﻴﺭﺍﹰ ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻭﺍﻟﻐﺩﺭ ﻓﻲ

ﺸﻌﺭﻩ ﺇﺫ ﻴﻘﻭل - :

ﻥ ﻴﻔﺽﹺ ﻗﻠﺒﻪ
ﻭﻤﻥ ﻴﻭﻑ ﻻ ﻴﺫﻤ ﻡ ﻭﻤ 

)(٣

ﺠﻤﺠﻡﹺ
ﺇﻟﻰ ﻤﻁﻤﺌِﻥ ﺍﻟﺒﺭ ﻻ ﻴ ﹶﺘ 

ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل )ﻭﻤﻥ ﻴﻭﻑ ﻻ ﻴﺫﻤﻡ( ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻀﺩ
ﺍﻟﻐﺩﺭ ﺇﺫ ﻴﻘﻭل ﺇﻥ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﺒﺭ ﻗﺩ ﺍﻁﻤﺄﻥ ﻭﺴﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﻴﺭﺠﻑ

ﻭﺃﻤﻀﻰ ﻜل ﺃﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺘﻪ  ،ﻭﻟﻴﺱ ﻜﻤﻥ ﻴﺭﻴﺩ ﻏﺩﺭﺍ ﻓﻬﻭ ﻴﺘﺭﺩﺩ ﻓﻲ
ﺃﻤﺭﻩ  ،ﻭﻫﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺼﻼﺡ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻫﻭ ﺒﺎﺏ ﻤﻥ
ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻀﺩ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺸﺭ .
ﻭﻨﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﻤﺩﺤﻪ ﻫﺭﻡ ﺒﻥ ﺴﻨﺎﻥ ﻴﻘﻭل – :
ﻥ
ﻫﻨﱠﺎﻙ َ ﺭ ﺒﻙ ﻤﺎ ﺃَﻋﻁﺎﻙ ﻤﻥ ﺤﺴ ﹴ

ﻭﺤﻴﺜﻤﺎ ﻴﻙ ﺃﻤ ﺭ ﺼﺎﻟﺢ ﻓﻜﹸﻥ

ﺃﻥ ﺘﺅﺘﻪ ﺍﻟﻨﹸﺼﺢ ﻴﻭﺠﺩ ﻻ ﻴﻀﻴﻌﻪ

)(٤

ﻭﺒﺎﻷﻤﺎﻨﺔ ﻟﻡ ﻴﻐﺩﺭ ﻭﻟﻡ ﻴﺨﻥ

ﻓﺎﻷﻤﺎﻨﺔ ﻫﻨﺎ ﻀﺩ ﺍﻟﻐﺩﺭ ﺒﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﺘﻀﺎﺩﺓ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﻔﺭﺩﺓ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻤﺭﺍﺩﻓﺔ
ﻟﻤﻔﺭﺩﺓ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻤﻬﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻓﻀﺎﺌل ﻭﻤﻜﺎﺭﻡ
ﺃﺨﻼﻕ  ،ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻴﻔﻌﻠﻭﻨﻬﺎ ﻟﺫﺍﺘﻬﺎ ﻓﺤﺴﺏ  ،ﺒل ﺍﺘﻘﺎﺀ ﻟﻠﺫﻡ ﻭﺍﺠﺘﻼﺒﺎ ﻟﻠﺜﻨﺎﺀ
)(١

ﻴﻨﻅﺭ :ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ :ﻤﺎﺩﺓ )ﻏﺩﺭ( .

)(٣

ﺸﺭﺡ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺯﻫﻴﺭ . ٣١ /

)(٢

)(٤

ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ  :ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ . ٣٢٤ ،

ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ . ١٢٣ /
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???? ??? ?? ???? ??? ?? ????????? ??????? ?? ???????? ????????? ???? ????:


ﻭﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴﺏ ﻭﺍﻟﻤﺠﺩ ﻭﻁﻠﺒﺎ ﻟﺤﺴﻥ ﺍﻻﺤﺩﻭﺜﺔ  ،ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻬﻡ

ﻋﻔﺔ ﻭﺍﻋﺘﺩﺍل ﻭﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺨلﱡ ﺒﺎﻟﻤﺭﻭﺀﺓ ﻭﺍﻟﺸﺭﻑ ﻭﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ

ﺫﻟﻙ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﻭل ﺯﻫﻴﺭ - :
ﻭﺼﺒﺭﻱ ﺤﻴﻥ َ ﺠﹺﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﻨﻔﺴﻲ

ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺭﻋـﺩﺕ ْ ﺭﺌـ ﹸﺔ ﺍﻟﺠﺒـﺎﻥﹺ

ﻭﺤﻔﻅﻲ ﻟﻸﻤﺎﻨـﺔ ﻭﺍﺼـﻁﺒﺎﺭﻱ

ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺭﻴـﺏ ﺍﻟﺯﻤـﺎﻥﹺ

ﻭﺫﺒﻲ ﻋـﻥ ﻤـﺄﺜﺭ ﺼـﺎﻟﺤﺎﺕ

ﺒﻤﺎ ﻟﻲ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﺭﻡ ﻤـﻥ ﻟﺴـﺎﻨﻲ

ﻭﻜﻔﱢﻰ ﻋﻥ ﺍﺫﻯ ﺍﻟﺠﻴﺭﺍﻥﹺ ﻨﻔﺴـﻲ

ﻭﺇﻋﻼﻨﻲ ﻟﻤـﻥ ﻴﺒﻐـﻰ ﻋﻼﻨـﻲﹺ

ﻭﻤﻭﻟﻰ ﻗﺩ ﺭﻋﻴﺕ ُ ﺍﻟﻐﻴﺏ ﻤﻨـﻪ

)(١

ﺕ ﺍﹸﻟﻤﻐﻴﺏ ﻤـﺎ ﻗﻼﻨـﻲ
ﻭﻟﻭ ﻜﻨ ﹸ

ﺘﻜﺸﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﻴﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺯﻫﻴﺭ ﻋﻥ ﻗﺩﺭ ﻫﺎﺌل ﻤﻥ
ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﻭل ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺃﻥ ﻴﺘﻠﺒﺴﻭﻫﺎ ﻭﻴﻅﻬﺭﻭﺍ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ
ﺒﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﻟﻸﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﻌﻬﺩ ﻭﺍﻟﻜﺎﺭﻫﻴﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﻐﺩﺭ ،

ﻭﺍﻟﻜﺎﺘﻤﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭﺍﺭ  .ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭﻩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻠﻘﻨﻪ ﺇﻴﺎﻩ
ﺘﺠﺎﺭﺒﻪ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ  ،ﻭﻫﻭ ﻤﺒﺘﺩﻉ ﻻ ﻤﺘﺒﻊ  ،ﻷﻨﻪ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻌﺎﻁﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻴﺘﺄﺜﺭ
ﺒﻬﺎ ﻭﻴﻔﻜﺭ ﻓﻲ ﺸﻲﺀ ﻤﺤﺴﻭﺱ ﻴﻔﻬﻤﻪ  ،ﻭﻴﺭﻯ ﻤﺸﻬﺩﺍ ﺸﺎﺌﻘﺎ ﻴﻘﻊ ﻤﻥ ﻨﻔﺴﻪ
ﻤﻭﻗﻌﺎ ﻟﻁﻴﻔﺎ  ،ﻓﻴﺼﻭﺭ ﻜل ﺫﻟﻙ ﺒﻤﺎ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺘﺼﻭﻴﺭﺍ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﺼﺎﺩﻗﺎ ،

ﻤﺘﻭﺨﻴﺎ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ .
ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭل :
 -ﺇﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺩﺓ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﺩﺨل

ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ
ﻭﻫﻲ ﻭﻟﻴﺩﺓ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺎﺩ  ،ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺩﺓ
)(١

ﺸﺭﺡ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺯﻫﻴﺭ  : ٣٤٩ – ٣٤٨ /ﺍﻟﻤﺂﺜﺭ  :ﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻥ ﺍﺒﺎﺌﻪ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﺭﻡ ،

ﺍﻟﻤﻭﻟﻰ  :ﻓﻲ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻭﺍﻀﻊ  :ﺍﻟﻤﻭﻟﻰ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻌﻡ  ،ﻭﺍﻟﻤﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ  ،ﻭﺍﻟﻤﻭﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻌﺘﻕ  ،ﻭﺍﻟﻤﻭﻟﻰ ﺍﻟﹸﻤﻌﺘﻕ  ،ﻭﺍﻟﻤﻭﻟﻰ ﺍﻟﻭﻟﻲ  ،ﻭﺍﻟﻤﻭﻟﻰ ﺍﻟﺤﻠﻴﻑ  ،ﻭﺍﻟﻤﻭﻟﻰ ﻤﻭﻟﻰ
ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ  ،ﻭﺍﻟﻤﻭﻟﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ  ،ﻗﻼﻨﻲ  :ﺍﺒﻐﻀﻨﻲ ﻭﻜﺭﻫﻨﻲ ﻭﻟﻡ ﻴﺤﻔﻅ ﻤﻐﻴﺒﻲ .
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ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﻫﻴﻜل ﺼﻭﺭﻱ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻭﺘﺒﺭﺯ ﺠﻤﺎﻟﻴﺘﻪ ﺒﺎﻻﺘﻜﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻀﺎﺩ .

 ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻀﺎﺩ ﻫﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻥ ،ﻴﺜﻴﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ﻭﻴﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺘﻔﻜﻴﺭﻩ ﻭﻤﻠﻜﺘﻪ
ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻭﻅﻔﻪ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﻨﺼﻪ ﻭﻴﺨﺭﺠﻪ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﻨﺹ
ﺨﻠﻘﺎ ﻭﺇﺒﺩﺍﻋﺎ ﻭﺤﻴﺎﺓ ﻭﺘﻀﻔﻲ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺘﻐﻤﺭ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺒﺈﺒﺩﺍﻋﻴﺔ
ﺘﺤﺘﻭﻴﻬﺎ ﻭﺘﻌﻤﻕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻨﺹ  ،ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺨﻠﻕ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ
ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻨﻅﺭﺓ ﺭﺅﻴﻭﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ .

 -ﺇﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺯﻫﻴﺭ ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ

ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﺴﺎﺱ

ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺭﺅﻴﺔ

ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻷﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ  ،ﻭﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ

ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺩﺓ ﻭﺍﻥ ﻗﺴﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻀﺩ ﺍﻟﺸﺭ ﻭﺍﻟﺼﺩﻕ ﻀﺩ
ﺍﻟﻜﺫﺏ ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻀﺩ ﺍﻟﻐﺩﺭ  ،ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻓﻲ )ﺍﻟﺨﻴﺭ
ﻭﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺀ( ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻓﻲ )ﺍﻟﺸﺭ ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ ﻭﺍﻟﻐﺩﺭ( ﺒﻤﻌﻨﻰ
ﺍﻟﺠﻤﺎل ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺒﺈﺯﺍﺀ ﺍﻟﻘﺒﺢ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﺒﺈﻁﺎﺭ
ﺸﻌﺭﻱ ﺠﻤﻴل .
 ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﻟﻠﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﺓ ﺒﻤﺎ ﺍﻨﻔﻌﻠﺕ ﺒﻪ ﻓﺎﻥﺸﺎﻋﺭﻨﺎ ﺃﻗﺎﻡ ﺘﻭﺍﺯﻨﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺤﺩﺜﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭ
ﻤﻥ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﻡ ﻴﻁﻠﻕ ﺍﻟﻌﻨﺎﻥ ﻟﻸﻭﻫﺎﻡ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ

ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺤﺎﻀﺭﺍ ﺃﻱ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ ﻭﺼﺩﻕ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻭﺠﺩﻨﺎ
ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺤﺎﻀﺭﺍ ﻓﻲ ﺃﺸﻌﺎﺭ ﺯﻫﻴﺭ ﻓﻘﺩ ﻋﻤﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺇﻟﻰ ﻨﻘل

ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻗﻴل ﻋﻠﻰ ﺯﻫﻴﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﺩﺡ ﺍﻟﺭﺠل
ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ .


12

١٩٤



https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad/vol4/iss4/6

???? ??? ?? ???? ??? ?? ????????? ??????? ?? ???????? ????????? ???? ????:


 -ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﻅﻑ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺩﺓ ﻹﺒﺭﺍﺯ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻟﺩﻴﻪ ﻓﻲ

ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻜﻭﻥ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

 ﺇﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺠﻠﻴﺔ ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺡﻜﺜﻴﺭ ﻻﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﻫﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ

ﺘﺭﺴﻡ ﻟﻨﺎ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻬﻲ ﺘﻘﻊ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺘﻜﻠﻑ ﻟﻠﺘﺄﻭﻴل ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ .
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 ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ .

 

 .١ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ  /ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ  /ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ،
ﻤﻁﺎﺒﻊ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺒﺩﻤﺸﻕ  ١٩٦٠/ﻡ .

 .٢ﺍﻷﻀﺩﺍﺩ  /ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻘــﺎﺴﻡ ﺍﻻﻨﺒﺎﺭﻱ  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ
ﺍﻟﻔﻀــل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ  ،ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ  ١٩٦٠ﻡ .
 .٣ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻭﺍﻹﻴﺠﺎﺯ  :ﺃﺒﻭ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺍﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻲ  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺴﻜﻨﺩﺭ ﺃﺼﺎﻑ ،
ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﺼﺭ  ،ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ .

 .٤ﺍﻹﻴﻀﺎﺡ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ – ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺩﻴﻊ – ﺘﺄﻟﻴﻑ
ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ ﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ
ﺴﻌﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ  ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﻤﻁﺒﻌﺔ

ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺼﺒﻴﺢ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ  ،ﻤﺼﺭ  ١٣٨٥ﻫـ  ١٩٦٦ -ﻡ .
 .٥ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ  -ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺒﺩﻴﻌﻲ – ﺩ .ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ  -ﻤﺼﺭ – ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ  ١٩٩٥ﻡ .

 .٦ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ )ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺼﺏ( ﺩ .ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻔﺘﺎﺡ ،
ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ  ،ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ  ١٩٨٥ ،ﻡ
 .٧ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ  /ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ  ،ﻤﻁﺒﻌﺔ
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺒﻤﺼﺭ )ﺩ .ﺕ( .

 .٨ﺸﺭﺡ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺯﻫﻴﺭ ﺒﻥ ﺴﻠﻤﻰ ﺼﻨﻌﺔ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ
ﻴﺤﻴﻰ ﺒﻥ ﺯﻴﺩ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻨﻲ ﺜﻌﻠﺏ  ،ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ

ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ١٣٨٤ﻫـ  ١٩٦٤ -ﻡ .

 .٩ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻻﺒﻥ ﻗﺘﻴﺒﺔ ) ٢١٣ﻫـ  ٢٧٦ -ﻫـ( ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺸﺭﺡ
ﺍﺤﻤﺩ ﺸﺎﻜﺭ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ  ،ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ  ١٩٦٦ﻡ .
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???? ??? ?? ???? ??? ?? ????????? ??????? ?? ???????? ????????? ???? ????:


 .١٠ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺩ .ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﺭﺍﻥ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﺒﻴﺭﻭﺕ )ﺩ .ﺕ( .

 .١١ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ  /ﻻﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ  ،ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ – ﺒﻴﺭﻭﺕ – ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ .

 .١٢ﺍﻟﻤﺯﻫﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ

 /ﻟﻠﺴﻴﻭﻁﻲ ﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ

ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ )ﺕ  ٩١١ﻫـ( ﻀﺒﻁﻪ ﻭﺼﺤﺤﻪ ﻭﻭﻀﻊ
ﺤﻭﺍﺸﻴﻪ ﻓﺅﺍﺩ ﻋﻠﻲ ﻤﻨﺼﻭﺭ  ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺒﻴﻀﻭﻥ  ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﻟﺒﻨﺎﻥ  ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ  ١٤١٨ﻫـ -
 ١٩٩٨ﻡ .

 .١٣ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ )ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ(  ،ﺩ .ﺯﻜﺭﻴﺎ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤﺼﺭ ،
ﺩﺍﺭ ﻤﺼﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ  ١٩٧١ ،ﻡ .

 .١٤ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﺄﺭﻴﺦ ﻭﻤﻭﻗﻑ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 ،ﺩ .ﻤﺴﺎﺭﻉ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﻗﻭﺕ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
– ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ  ٢٠٠٦ﻡ .

 .١٥ﻤﻌﺠﻡ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ،ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺒﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﺒﻥ ﺯﻜﺭﻴﺎ  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ
ﻭﻀﺒﻁ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻫﺎﺭﻭ ﻥ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻤﺼﺭ
 ١٩٧٩ﻡ .
 .١٦ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ،ﺃﺼﻭﻟﻪ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻪ  ،ﺩ .ﻋﻠﻲ ﺍﺤﻤﺩ ﻤﺩﻜﻭﺭ
 ،ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ  ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ  ١٩٨٧ﻡ .
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Abstract
The research is an important aspect of life in general
and poetry in particular, so that the contrast is a
common phenomenon in the universe and nature are
involved in organizing events of all human Hence the
diodes opposite in hair Zuhair particularly in ethical
express the vision and ideas poet because he was
confirmed ethical aspects In his poems Since hair is
depiction of the same, the poet lived our equilibrium
between stimuli experiment noodles and what caused
this dramatic expressions, and it has divided the
antithesis as follows: (good versus evil), (and honesty
against lying), (and meet against treachery) has The
language poet is clear, you do not need to explain a lot.
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